
عينــــا  إن  خبــــراء  يقــــول   – ســيدني   
”إلكترونيــــة اصطناعية“ مطورة، يمكن أن 

تبصر النور في غضون 5 سنوات فقط.
عــــين“  ”مقلــــة  أول  أنهــــا  وكشــــفوا 
اصطناعية ثلاثية الأبعاد في العالم، قادرة 
على تحقيق رؤية أكثر وضوحا من العين 

البشرية الحقيقية.
ويجري تحويل الصور عبرها من خلال 
أجهزة استشــــعار صغيــــرة، تعكس خلايا 
المستقبلات الضوئية التي تكتشف الضوء.
وكشــــف فريــــق البحــــث فــــي جامعة 
”مونــــاش“ بأســــتراليا، أن جهازا وصفوه 
مــــزودة  نظــــارات  يتضمــــن  بـ“الثــــوري“ 
بكاميرا فيديو ولوحات كهربائية مصغرة 
مزروعــــة في الدماغ، ظل قيــــد العمل على 
مــــدار العقــــد الماضــــي، وهــــو الآن جاهز 

للاختبار على المرضى.
”اســــتعادة  إلى  التكنولوجيا  وتهدف 
الإدراك البصــــري لأولئــــك الذيــــن فقــــدوا 
الرؤية، من خلال توفير التحفيز الكهربائي 
للقشــــرة البصرية، وهي منطقة من الدماغ 
تســــتقبل المعلومــــات المرئيــــة وتدمجهــــا 
وتعالجهــــا“، كما قال مدير المشــــروع آرثر 

لوري في إصدار حديث.
وأضاف البروفيسور ”يتيح تصميمنا 
نمطــــا مرئيــــا مــــن مجموعات تصــــل إلى 
172 نقطــــة ضوئيــــة (فوســــفين)، والتــــي 
توفر معلومات للفــــرد للتنقل في البيئات 
الداخلية والخارجية والتعرف على وجود 

الأشخاص والأشياء من حولهم“.
ولاحــــظ الباحثــــون أن العديــــد مــــن 
الأشخاص مكفوفون بسبب تلف الأعصاب 
البصرية، والتي لا تسمح لشبكية عيونهم 
في  بنقل المعلومــــات إلى ”مركــــز الرؤية“ 
الدمــــاغ. وقالوا إن العين الإلكترونية تحل 

هذه المشكلة.
المعقــــدة  الــــرأس  أغطيــــة  وتشــــتمل 
الخاصــــة بها، على كاميــــرا فيديو وجهاز 

إرسال لاســــلكي يرسل الصور إلى ”وحدة 
معالج“ بحجم الهاتف الذكي تقريبا.

وتُنقل البيانات التي جٌمعت بواسطة 
المعالج إلى الرقاقة، والتي تبلغ مساحتها 
نحــــو ثلث بوصة مربعــــة وتُزرع في دماغ 

المريض.

وتحول الرقاقات البيانات إلى نبضات 
كهربائية تحفز الدماغ، باستخدام ”أقطاب 
لإنتاج صور يمكن  كهربائية دقيقة رقيقة“ 

للمريض رؤيتها.
وقال الباحثون إن الاختبارات السابقة 
التــــي أجريــــت علــــى العــــين الإلكترونية 
علــــى الأغنام، كانــــت ناجحة، وســــتُجرى 

الاختبارات البشــــرية في ملبــــورن. وكان 
فريق مــــن العلماء في كليــــة بايلور للطب 
فــــي هيوســــتن الأميركية، قد طــــوروا في 
وقت سابق زراعة دماغية تتيح للمشاركين 

المكفوفين ”رؤية“ شكل الحروف.
وكمــــا هو مفصــــل في ورقــــة بحثية، 
يعمل الجهاز عن طريق تخطي العين ونقل 
المعلومات البصرية من كاميرا، مباشــــرة 

إلى أقطاب كهربائية مزروعة في الدماغ.
واســــتطاع المشــــاركون في الدراســــة، 
”رؤيــــة“ الخطــــوط العريضــــة للأشــــكال، 
بفضــــل تسلســــلات معقدة مــــن النبضات 

الكهربائية المرسلة إلى أدمغتهم.
وقال دانييل يوشــــور، المعد البارز من 
كلية بايلــــور للطب في هيوســــتن ”عندما 
لتتبع  الكهربائــــي  التحفيــــز  اســــتخدمنا 
الحــــروف ديناميكيا مباشــــرة على أدمغة 
المرضى، كانوا قادرين على رؤية أشــــكال 
الحــــروف المقصــــودة ويمكنهــــم تحديــــد 

الحروف المختلفة بشكل صحيح“.
ويختلف الجهاز الجديد عن الوسائل 
البصرية الســــابقة التــــي تعامل كل قطب 

مثل البكسل.

 الرياض – أعلنت السعودية عن نجاح 
مشـــروعها البحثي للزراعـــة بالاعتماد 
على مياه البحر ليصبح الأول من نوعه 

في المنطقة العربية.
البيئـــة  وزارة  وكالـــة  وأوضحـــت 
والمياه والزراعة في المملكة، أن المشروع 
يهدف إلى ”اســـتمرار تطوير الدراسات 
والتجـــارب المعتمـــدة فـــي الزراعة على 
ميـــاه البحـــر، وذلـــك في مركـــز أبحاث 

الثروة السمكية في جدة“.
ويمكـــن المشـــروع مـــن تقليـــل هدر 
المياه وتكلفة الطاقة في إنتاج الأســـماك 
والخضار باعتماد نظـــام مغلق لتدوير 
مياه البحـــر بصورة كاملـــة، بالإضافة 
إلى التبريد الخاص في البيوت المحمية 
ودون اســـتخدام أي مصـــدر مياه آخر، 
إذ دُرس مدى نجـــاح أنظمة التبريد في 
ظل تغيرات درجـــات الحرارة والرطوبة 
ل كامـــل النظام  طـــوال الموســـم، وشُـــغِّ

بالطاقة الشمسية.
وأكد وكيل الوزارة لشـــؤون الزراعة 
المهندس أحمد بـــن صالح العيادة، على 
أن المملكة العربية الســـعودية ”تعد أول 
دولة في المنطقة تنجح في هذا المشروع 
البحثي المهم تعزيـــزًا للتنمية الزراعية 
في المناطـــق الســـاحلية، وحرصًا منها 
على كفاءة الإنتاج والاســـتدامة، وسعيًا 
في تقديم نمـــوذج بحثي متكامل لإنتاج 

الخضار والأسماك 
بنظام مغلق لتدوير 

وتحلية مياه 
البحر“.

يمتاز المشروع 
بالاعتماد على 

مياه البحر 
بصورة كاملة 

دون استخدام أي 
مصادر مياه أخرى، 

والاعتماد، أيضًا، علـــى مياه البحر في 
التبريـــد الخـــاص بالبيـــوت المحميـــة، 
بالإضافـــة إلـــى تشـــغيل كامـــل النظام 

بالاعتماد على الطاقة الشمسية.
واســـتخدم المشروع، طيلة السنوات 
الخمـــس الماضيـــة، ثلاثـــة أنظمـــة في 
الزراعة هـــي الزراعة التقليدية المحمية، 
(الهيدروبونيـــك)،  المائيـــة  والزراعـــة 
بين  (الإكوابونيك)  التكامليـــة  والزراعة 
الأســـماك والنبـــات، وأنتجـــت خلالها 
والخس  الأخضـــر  والفلفـــل  الطماطـــم 

والنعناع والريحان والأسماك.
ويعتبر الأمـــن المائي والغذائي أحد 
المخاطـــر التي تواجهها دول عربية عدة 
منهـــا الســـعودية؛ الدولة التي يتســـم 
باســـتثناء  والجفاف  بالحرارة  مناخها 

المرتفعات الجنوبيـــة الغربية لذلك فإن 
التبخـــر يتحكـــم فـــي حركة المـــاء عقب 
نزول المطـــر بالإضافة إلى نوعية التربة 
التي تستقبله ناهيك عن ندرته واتساع 
رقعـــة البـــلاد، التي تغطـــي أكثر من 22 
مليـــون متر مربع مـــن الأراضي أغلبها 
صحـــراوي، وهـــو مـــا دفـــع الحكومة 
إلـــى اتخاذ تدابير من شـــأنها الحد من 

استنزاف مواردها المائية.
وكانت الوزارة قد أطلقت، في مطلع 
الممارســـات  مشـــروع   ،2018 ديســـمبر 
الزراعيـــة الجيـــدة في المملكـــة الفقيرة 
اختصـــاراً  يعـــرف  والـــذي  للميـــاه؛ 
بســـعودي جـــاب؛ وذلك بهـــدف توفير 
وتحســـين اســـتهلاك ميـــاه الـــري في 
الزراعة من خلال اســـتخدام طرق الري 
المبيدات  اســـتخدام  وترشـــيد  الحديثة 

والأسمدة الكيميائية.
وذكـــرت الوزارة، آنـــذاك، أن القطاع 
الزراعي في الســـعودية يواجـــه الكثير 
من التهديـــدات والتحديـــات التي تؤثر 
ســـلبًا على مســـتقبله فيها، حيث تتأثر 
المـــوارد الطبيعيـــة، بمـــا فيهـــا الميـــاه 
العوامل  بســـبب  والبيئـــة،  والأراضـــي 
والضغط  البشرية،  والأنشطة  الطبيعية، 
الســـكاني المتزايد، والممارسات الزراعية 
غيـــر الملائمـــة؛ وفـــي مقدمتهـــا الإفراط 
فـــي اســـتخدام ميـــاه الري، والأســـمدة 
والمبيدات، وهـــو ما أدى إلى 
البيولوجية  الحيـــاة  تدمير 
للتربة، واختلال العلاقة بين 
والكائنات  البيئـــة  عناصر 
إضافة  عليها،  تعيش  التي 
إلى انتشار التلوث البيئي، 
التربة  خصوبة  وانخفاض 
وازدياد نسبة التصحر بها، 
وكذلك انخفاض الموارد المائية 

ر المنُاخ. المتاحة، وتغيُّ

بلازما فائقة السرعة تحد من تلوث البيئة
عو السيارات الحل لمحرك احتراق داخلي أكفأ؟

ّ
هل وجد مصن

 نيويــورك – تكتظ طرقات العالم يوميا 
بقرابة مليار سيارة، أغلبها يعمل بمحرك 
احتراقٍ داخلي، وهــــي تقنية عمرها 150 
عامًا ما زالت مســــتخدمة حتى اليوم في 

أغلب وسائل النقل.
ويلعــــب محــــرك الاحتــــراق الداخلي، 
الــــذي شــــكل علامــــة فارقــــة فــــي الثورة 
الصناعيــــة، دورًا رئيسًــــا فــــي كثيــــر من 
نواحــــي الحياة، ويعــــود الفضل في ذلك 
إلى أجيالٍ من الصناعيين الذين كرّســــوا 

حياتهم لتطويره.

وعلى الرغم من التحسين الهائل الذي 
طــــرأ على محــــركات الاحتــــراق الداخلي 
يبقى عيبها الوحيــــد الضرر الذي تلحقه 
بالبيئــــة. إذ ينتــــج عن احتــــراق الوقود 
غازات،  والفحــــم،  البتــــرول  الأحفــــوري، 
أخطرها ثاني أكســــيد الكربون وأكســــيد 
النتروجــــين اللــــذان يعرفــــان بالغــــازات 
الدفيئة. تتســــبب وســــائل النقــــل بنحو 
ثلثهــــا في بلــــدٍ كالولايــــات المتحدة، على 
الرغم من التشــــريعات التــــي تهدف للحد 

من ذلك.

بالطبع هنــــاك طرق عدة تجعل محرك 
الاحتراق الداخلي أنظف، بعضها مرتبط 

بالشرارة الصادرة عن شمعة الإشعال.
واحد من الباحثــــين الذين يجتهدون 
للوصــــول إلى حــــل للمعضلة هــــو ديفيد 
هاول، مدير مكتــــب تقنية المركبات التابع 
لــــوزارة الطاقة الأميركيــــة، الذي يمضي 
معظــــم وقتــــه باحثًا فــــي مجــــال تطوير 

المحركات. 
ويقــــول هاول ”مع أننا نشــــهد تزايدًا 
ملحوظًــــا في أعداد المركبــــات الكهربائية 
محــــرك  فــــإن  بالبطاريــــة،  تعمــــل  التــــي 
الاحتراق الداخلي ســــيظل حاضرًا لفترةٍ 
طويلــــة“. مؤكدا ”ما زال أمامنا عمل كثير 

لزيادة كفاءة المحرك وتقليل انبعاثاته“.
وتتناســــب كفــــاءة المحرك عكسًــــا مع 
كمية الانبعاث الصــــادر عنه، فكلما زادت 
كفاءة المحرك قلّ استهلاكه للوقود، وقلت 

بذلك انبعاثاته.

مخاطر بيئية

مــــن بين الخيارات التــــي يعمل عليها 
مكتب تقنية المركبات لزيادة كفاءة المحرك 
طرائــــق عــــدة، منهــــا اســــتبدال البنزين 
بأنــــواعٍ أخرى من الوقــــود الحيوي أكثر 
رفقًــــا بالبيئة، وهو ما يعمــــل عليه مكتب 

تقنية المركبات منذ سنوات.
ويفتــــرض أن تكــــون أنــــواع الوقود 
الجديــــدة هــــذه رخيصة الثمــــن، وألا تقل 
كفاءةً عن البنزين حتى تتمكن من إزاحته 
والحلــــول مكانــــه فــــي محطــــات التزود 
بالوقــــود، ويســــتغرق تحقيق ذلــــك وقتًا 
طويــــلاً. وإلــــى أن يكتمل تطويــــر أنواع 
جديدة من الوقود، يعمل باحثون آخرون 

على تحسين البنزين العادي المستخدم.
ويخلط محرك الســــيارة عادةً الهواء 
بالوقود فــــي حجرة الاحتراق ثم يشــــعل 
الخليــــط بشــــمعة الإشــــعال، وتتــــم هذه 
العمليــــة، التي تعود إلى مائة عام مضت، 
داخــــل حجرة الاحتــــراق المثبتة في رأس 

الإسطوانة أعلى المحرك.

تقليــــل  طرائــــق  إحــــدى  وتعتمــــد 
الانبعاثــــات علــــى زيــــادة نســــبة الهواء 
المخلوط بالوقود في حجرة الاحتراق، أو 

ما يعرف بالاحتراق قليل الوقود. 

جوهرة الديناميكا

نظريًــــا تبــــدو الفكرة بســــيطة، إلا أن 
تطبيقها عمليا ليس أمرًا سهلاً، فمحركات 
الاحتــــراق تحتــــاج إلى نســــب دقيقة من 
خليط الهواء والوقود حتى تعمل بالشكل 
الأمثــــل، إضافة إلى أن وجــــود الكثير من 
الهــــواء فــــي حجرة الاحتــــراق قــــد يُفقد 

المحرك القدرة على إشعال الخليط.
يقول وليام نورثــــدروب، مدير مختبر 
المحــــركات فــــي جامعــــة مينيســــوتا ”لو 
أمكننــــا تدوير المحــــركات بآلية الاحتراق 
قليل الوقــــود، لكان أثر ذلــــك عظيمًا على 
كفــــاءة المحــــرك. لســــنين عديــــدة حــــاول 
محركاتهم  تشــــغيل  الســــيارات  صانعوا 
بآليــــة الاحتراق قليل الوقــــود، لكن زيادة 
الهواء فــــي الخليط فوق حدٍ معين يجعله 
غير قابلٍ للاشتعال، وهو ما نسميه عتبة 

الاشتعال“.
ويطلــــق ديميتريس أســــانيس، خبير 
الاحتــــراق المتقــــدم مــــن جامعة ســــتوني 
الديناميــــكا  ”جوهــــرة  تســــمية  بــــروك، 
الحراريــــة“ على المحرك القادر على إنجاز 
الاحتراق والاســــتمرار بالعمل قرب عتبة 

الاشتعال.
لكن توجد هنا مشكلة، أوضحها دان 
ســـينجلتون، الرئيس التنفيذي والشريك 
بلازمـــا  ترانزينـــت  لشـــركة  المؤســـس 
سيســـتمز بقولـــه ”لا يمكن إشـــعال تلك 
الخلائـــط ذات الهواء الزائد باســـتخدام 
شـــمعات الإشـــعال العادية، فهي بطيئة 
جدًا في نقل الطاقة. إذ يبرّد الهواء الزائد 
حرارة الشـــرارة قبل أن تنتشر بما يكفي 

لبدء تفاعل الاحتراق.
منذ  وزمــــلاؤه  ســــينجلتون  ويعمــــل 
العام 2009 على تطوير نظام إشــــعالٍ من 
شــــأنه حل هذه المشــــكلة، وذلك من خلال 
تكثيــــف الطاقة، وتحويلهــــا إلى نبضات 
من البلازما فائقة الســــرعة تنشأ عن تأيّن 
الهواء المحيط بأقطاب شــــمعة الإشــــعال، 
هذه الطاقة الهائلة التي تعادل قوة ســــتة 
شــــاحنات تتحرّر بســــرعة تفــــوق البرق 

بمئات المرات.

يتألــــف نظام الإشــــعال الــــذي طورته 
شــــركة ترانزينت بلازما من مــــزوّد طاقة 
يشــــبه نســــبيًا جهاز توجيــــه الإنترنت، 
يتصل بسلســــلة مــــن شــــمعات البلازما 
موزعــــة فــــي كل إســــطوانة مــــن المحرك، 
وتتجمــــع الطاقة التي تأتي مــــن بطارية 
السيارة في مزوّد الطاقة الذي لا يلبث أن 
يطلقها عبر الشمعات على هيئة اندفاعات 
فائقــــة الســــرعة مــــن البلازمــــا الزرقــــاء، 
تشــــبه نســــخة مصغرة من أنظمة الطاقة 
النبضيــــة، ومن أشــــهرها أشــــعة الليزر 
التــــي يســــتخدمها الفيزيائيــــون لمحاكاة 

الانفجارات النووية.

اندفاعات فائقة السرعة

لو شــــبهنا شــــمعة الإشــــعال العادية 
بولاعــــة، فشــــمعة البلازما التــــي طورها 

سينجلتون أشبه بالصاعقة.
جديــــر بالذكــــر أن فكــــرة اســــتخدام 
أنظمة الطاقة النبضية المنخفضة لإنجاز 
احتراق ســــريع ليســــت جديدة، فقد عمل 
البروفيســــور مارتــــن جوندرســــن علــــى 

تطويرها منذ أوائل التســــعينات، ومع أن 
النمــــاذج الأولية للتقنية فــــي ذلك الوقت 
تمكنــــت من تقليل الانبعاثــــات، فقد كانت 
باهظة الثمن وكبيرة الحجم وغير عملية.
وفي العام 2009 أســــس ســــينجلتون 
سيســــتمز  بلازمــــا  ترانزينــــت  شــــركة 
بالاشــــتراك مع جوندرســــن، ليبدأ العمل 
علــــى تســــويق التقنيــــة الجديــــدة لــــدى 

صانعي المحركات.
في البداية، ركزت الشركة على تطوير 
نظــــامٍ خــــاصٍ بالطائــــرات، فمحركاتهــــا 
النفاثة تســــهم كثيــــرًا فــــي تلويث الجو 
بالغــــازات الدفيئــــة، لكن تبــــين لاحقًا أن 
التركيــــز على الســــيارات هــــو الأهم، فقد 
اعتقد سينجلتون أنه لو استطاع وفريقه 
إقنــــاع شــــركات الســــيارات باســــتعمال 
شمعات الإشــــعال الجديدة فقد يقلل ذلك 

الانبعاثات إلى حدٍ كبير.
الباحــــث  إيكوتــــو،  إســــحاق  وقــــال 
الرئيســــي في منشــــأة أبحــــاث الاحتراق 
التابعة لمختبــــرات ســــانديا الوطنية في 
كاليفورنيــــا ”إن أردت أن تعــــرف ما الذي 
يتطلّع إليه مطوروا محركات الســــيارات 

اليــــوم، فانظــــر إلى مــــا كان يتطلّــــع إليه 
باحثــــوا مركبات الفضاء بالأمس. فمعظم 

التقنيات الحالية أتت من هناك“.
ويديــــر إيكوتــــو عددًا مــــن مختبرات 
احتــــراق البنزين التابعة للمنشــــأة، وقد 
استضافوا في العام 2014 شركة ترانزينت 
بلازما سيستمز لإجراء أولى اختباراتها 

الكبرى على شمعات البلازما.
وخلال الاختبــــارات التي أجريت في 
مختبرات سانديا، تمكنت شمعة الإشعال 
من تحســــين كفاءة الوقود بنسبةٍ وصلت 
إلى 20 في المئة، مقارنةً بشــــمعة الإشعال 

العادية.
وسرعان ما جذبت نتائج الاختبارات 
وأعــــرب  الســــيارات.  صُنــــاع  انتبــــاه 
ســــينجلتون عــــن تفاؤله بأن الســــنوات 
الخمس المقبلة ستشــــهد أولى السيارات 

العاملة بنظام الإشعال الجديد.
وتســــعى شــــركات كبرى، مثل مازدا، 
إلــــى تطوير محــــركاتٍ لا تحتــــاج إطلاقًا 
إلى شــــمعات إشعال، إنما تعمل من خلال 
الضغط الزائد علــــى الخليط قليل الوقود 

ليشتعل من تلقاء ذاته.

لو شبهنا شمعة الإشعال 

العادية بولاعة، فشمعة 

البلازما التي طورها 

سينجلتون وزملاؤه أشبه 

بالصاعقة

�

طرقات العالم تكتظ بمليار سيارة تدمر البيئة

لزمــــــنٍ طويل اجتهد مصنعو وســــــائل النقل لتطوير محــــــركاتٍ تعمل بتقنية 
ــــــراق قليل الوقود، بهدف زيادة الكفاءة وخفض الانبعاثات الكربونية،  الاحت
لكن صعوبة إشعال الخليط قليل الوقود كانت العائق الأكبر الذي واجههم. 

فهل تكون البلازما فائقة السرعة حلا لتلك المعضلة؟

السعودية تنجح في زراعة الخضار 

باستخدام مياه البحر

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 

ترد البصر إلى المكفوفين

ن من تقليل 
ّ

المشروع يمك

هدر المياه وتكلفة الطاقة 

في إنتاج الأسماك والخضار 

باعتماد نظام مغلق لتدوير 

مياه البحر

عين إلكترونية اصطناعية ترسل إشارات إلى الدماغ

التكنولوجيا تهدف إلى 

استعادة الإدراك البصري 

لأولئك الذين فقدوا الرؤية 

من خلال التحفيز الكهربائي 

للقشرة البصرية
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